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)4من 1تجربة الانتقال من الحرب الباردة إلى "التحرریة" الدیموقراطیة والاقتصادیة (

تقریر المصـــــــــیر والإصلاح السیاســـــي على وقع التوترات والأزمات

الأمیر مولاي هشام بن عبد االله*

توترا متواصلا كان ، شهدت حقبة الحرب الباردة، وما لازمها من تنافس بین الدولتین العظمیین
ن هدا التوتر أن فرض بنیة ونظاما أواضحا في التهدید الدائم باندلاع صراع عالمي.  وقد كان من ش

وواضعا قیودا علیها. ،محددین في السیاسة العالمیة. معطیا شكلا خاصا للتغیرات السیاسیة في العالم
وان یتخلص  العالم  مخاوف  ،دا  وتحرریاه الحقبة  عهدا واعذوكان أمل الكثیرین  أن تكون  نهایة ه

من اندلاع  صراع نووي  عالمي، وتتاح الفرصة  لدول العالم  لتشرع  في مناهج جدیدة وخلاقة  من 
.لك  في منظومة  عالمیة تتسم  بالسلام  والتعاونذالتنمیة  السیاسیة والاجتماعیة ، و 

دنا. إذ نشهد في حقیقة الأمر عملیة متقطعة، بل أر ان التاریخ لم ییسر لنا مأولكن من المؤسف 
غلبها،  من التغیرات والتحولات السیاسیة. تلك العملیة  التي توصف  أحیانا،  من باب أمضطربة في 

التفاؤل، بالتحول الدیموقراطي،  الذي یدفعه  إجماع  جدید حول أهمیة  الدیموقراطیة  واقتصاد  السوق.

ه ذطلحات یخفي وراءه  عادة  صراعات ناشئة  وموروثة،  قد تؤججها هه  المصذغیر إن  مثل ه
الذي  كان سائدا في  ،ن نضمن برحیل  النظام  السیاسيأالعملیة بدلا من أن تخمدها.  وبدلا  من 

لانظمام في العدید  من للك  كان  بدایة  حالة من اذنجد أن ،الحرب الباردة،  استقرارا  سیاسیا  عاما
عالم  وأقالیمه ، فضلا  عن كونه  زاد  من القلق  حول المستقبل السیاسي والاقتصادي.دول  ال

إن الاضطرابات السیاسیة والاقتصادیة  في مرحلة ما بعد الحرب الباردة  أضحت  مربكة للدول 
كثر  من أي طرف  آخر، إذ كانت الدول العربیة،  ولاسباب  مبدئیة  ومنفعیةأالعربیة  والإسلامیة 

على حد  سواء،  قادرة على استغلال  مواقعها في نطاق  منافسة  الحرب  الباردة  في حشد دعم  
لك إلى ذاقتصادي وسیاسي هائل  من الدولتین  العظمیین،  كل دولة منها حسب موقعها.  وقد أدى 

یل  المثال،  لم منافسات متوازیة  بین العدید  من الدول العربیة  ذاتها.  فدول جبهة  الرفض،  على سب
الفلسطینیة فحسب،  بل من  التنافس بین الدولتین  العظمیین.ةتأخذ  قوتها  من القضی
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"وبالطبع فرض انهیار الاتحاد السوفیاتي مشكلات على الدول  العربیة  التي كانت في السابق
قل  للدولة  أناك حوافز  ن هأكما عنى انهیار الاتحاد السوفیاتي أیضا .إلیه،  ومدعومة منه"منحازة

ضد "حصنا منیعا"العظمى المتبقیة،  وللغرب عامة، لمكافأة  الأنظمة العربیة التي كانت  تمثل 
ه الطریقة. ذالشیوعیة أثناء منافسة  الحرب الباردة، فما عاد العالم  یكافئ  أحدا به

ییز الدول  النامیة التي تختار من طاق   لتمنوهو "العالم الثالث"وقد استبدلنا ما كان یطلق علیه
"بین استراتیجیات بدیلة في التنمیة الوطنیة، فتكافئها أو تعاقبها إحدى الدولتین  العظمیین  من واقع 

التي "من "الأسواق الناشئةعفي سیاساتها  الداخلیة  أو الخارجیة،  بنطاق أوس"مناهضتها للشیوعیة
ود السریعة  ردالعالمیة  من واقع  سیاسات  الاستثمار المفتوح ومعدلات  المتكافئها أو تعاقبها الرأسمالیة  

أثناء الحرب كاا  المعسكر أو ذذوالفعالة،  إن العدید  من الدول العربیة،  التي كانت منتمیة  إلى  ه
ه اللعبة الدولیة  الجدیدة.ذلاستیعاب  نظم  هالباردة،  لیس مستعدا  بعد

فردة الآن،  فقد لاتواجهتن الولایات المتحدة الأمریكیة قد أضحت دولة عظمى وحیدة  ومأوبما 
كثر  ألك  لایعطیها  سیطرة  ذمنافسة عسكریة  عالمیة. ولكن،  كما  نرى الآن في مناطق مختلفة،  فان 

یة  والدینیة  والثقافیة  التي تشهدها  دول العالم  قالاقتصادیة  والعر مما مضى  على التوترات  السیاسیة  و 
یشابهها من عروض للقوة والذخیرة،  قد تكون مذهلة عند الصحراء" وماثعلب "وأقالیمه.  وان عملیة

ه قد تسبب أضرارا بالغة في البنیة  التحتیة  لدولة ذن عملیة  كهأعرضها على شاشات التلفزیون. كما  
تبرز  مشكلات  حتىالأمور،  أمیة،  وان لم یكن  من الصعب  إصلاحها .  ولكن،  ما أن تهدنا

الأخیرة في الهند وباكستان، فان احتمال اندلاع صراع نووي،  ثما تشیر الأحدامشابهة  لما سبقها.  وك
صعب السیطرة علیه.قد أضحى من ال،العالم بأسرهولكن آثاره المدمرة ستطال،ربما یكون إقلیمي النطاق

الاتحاد السوفیاتي  قد اختفت ،  بما ضمته  من معاهدات وتحالفات "دائرة نفوذ"وإذا كانت
صراعات وإشعالها لك  كله من دور في كبح الذوشبكات من الدعم المادي والإیدیولوجي،  وما كان  ل

السوفیاتي  النفوذتعدد  الجنسیات یحل  محل وذ ركي أو نفیعلى حد سواء،  فإننا لا نرى أي نفوذ  أم
،  وقد تكون  المنظمات الاقتصادیة  المتعددة الجنسیات  مثل صندوق  النقد الدولي ةكقوة انضبا طی

ه ذن السلطة الانضباطیة  لمثل هأر والبنك  الدولي هي وحدها المرشحة  للضلوع بهذا  الدور.  غی
غیر  المتوقعة  في السیاسة المحلیة  تلى حد  بعید  بالاضطرابااالمنظمات مقیدة  في نهایة الأمر  و 

. اسییا ما رأیناه في أحداث أند ونذوالإقلیمیة.  وه
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التي أخذتس المال أر حریة حركةإن - طرحنادقة فينكون أكثرإذا ما أردنا أن - نقول ولنا أن 
ن المؤسسات  المتعددة  أ.  وفي الحقیقة  للمكافآت والعقوباتأخیرا نطاق العالم توفر نظاماتتسع على

إنما هي  آلیة  "العولمة"إن ما نسمیه ،س  المال المفاجئةأحركة ر –دولا تقو –ع الجنسیات تتب
س المال،  وهي  متحررة من العدید من القیود السیاسیة والتنظیمیة  أعالمیة جدیدة ذات قوة هائلة لر 

والتي تمكن من انتقال الاستثمارات الضخمة عبر العالم  في لحظة. ،بقة  التي كانت تفرضها الدولساال
فان أسواق العمل والأحوال الاجتماعیة والأوضاع السیاسیة لیست بالمرونة نفسها،  وهي ،بالمقارنة

س المال، وما یرتبط بها من تهدیدات. أتتغیر بشكل مفاجئ في تفاعلها مع حركة ر 

،  ونقصد قدرة حركة الانتقال اندونیسیاإن التأثیرات المذهلة لحركة الانتقال هده على دولة مثل  
على خلق"أزمة أسیویة" تدوي أصداؤها في اقتصاد العالم بأسره، تمثل  طریقة  جدیدة  للمعاقبة ،  ولكن  

رة  لیست  لمعاقبة  الخصوم  السیاسیین  أو المنافسین  الوطنیین،  ولكن ما یعتقد  بأنه أسواق  ه المذه
و هو رأس المال، غیر ذي شخصیة أو هویة محددة، غیر فعالة .  وبما أن  العامل  المبادر  هنا،

اطیة هي في ثاره  الانضبآلك  یعني أن ذوهو مجرد من أي قاعدة منطقیة أو مسؤولیة  لاحقة، فان 
كثر منها استقراریة.                        أنهایة  المطاف  فوضویة، 

كیف یتسنى س المال، أو أأو "عدم الفاعلیة" التي تعاقبها حركة ر لعجز"اولكن ما هي مظاهر "
وما علاقة " عجز "الأسواق بالمقتضیات؟تتغلب علیهاسوق" أن"ما،  أو إقلیم ما،  أو أيلدولة

تخلق في حد ذاتها مخاطر جدیدة إذا ما تزعزعت دعائمها.  وهل یمكن لأي السیاسیة والاجتماعیة والتي
معالجة ناجعة  أن تضمن البقاء في مأمن من تقلبات الأسواق  المقبلة ، ناهیك عن الاضطرابات 

ئلة معقدة وغیر ه الأسذن الإجابة على مثل هأعرفه هو  نحتى الآن  فان كل ما ؟السیاسیة الحالیة
مطمئنة.

تكون عادة مثیرة للخلاف، وهي ما یمكن أن ، قوة أخرى من الممكن أن نصفها بأنها موحدةهناك
ه القوة أیضا مؤسسات أمریكیة مثل" ذة العالمیة الجدیدة.  وتسیطر على هینسمیه الآلیة الثقاف

قق في تقنیات  الأقمار  الاصطناعیة  ه الآلیة التقدم الذي تحذدیزني"و""تایم وارنر". ویعزز مكانة ه
للاسلكیة،  وتدعمها  أیضا اتفاقیات تحریر  التجارة  بما أنها تمثل  اوالحاسوب والاتصالات السلكیة  و 

"ه الآلیة  كما هائلا  من الصور  المشوقة  من الثقافة الشعبیة ذصناعة  تصدیر هائلة . وتنشر  ه
لك  لیس في وضع سیاسة  عامة محددة . ولكن في ذثیرالمباشر لأالثفي كل أرجاء  العالم. إن "الغربیة

. ارغب  في ما نرغب ( أن نبیعه)""ولكن"افعل ما نقوله لك"اقتراح رغبة  ما،  فالرسالة هنا لیست
ه الآلیة  وتشویقها، فإنها تصطدم بأشكال معقدة  وعنیدة  من الكراهیة  ذولكن  على الرغم  من قوة ه
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ه  من الغرب نفسه  أحیانا،  كما هي  الحال بالنسبة  إلى المقاومة الفرنسیة  للهیمنة  ذة. وتأتى هوالمقاوم
ن أویلخص المثال الأخیر كیف مثل  حركة "طالبان "  الأفغانیة.اأكثر تطرفالأمریكیة،  أو في أشكال 

تي تعصف بالعالم.   ونقصد ه القوة قد أضحت بؤرة مركزیة لأحد أكثر التقسیمات القدیمة/ الحدیثة الذه
لك  التوتر  بین  ما یسمى " الأصولیة  الإسلامیة " ( شكل مسیس من الأصولیة  الدینیة  المعاصرة) ذب

Mac Worldوبین  الحداثة  الغربیة،  أو كما سماها الباحث  بنجامین باربر" الجهاد مقابل ماك وورلد

".

وضع حد له.  إذ تبادر فيوعلیها أن،  عربیة والإسلامیةالا التقسیم أثرا خطیرا على الدول ذإن له
تنتبه وبشكل عاجل للتحولات السیاسیة و الاقتصادیة والثقافیة الهائلة في العالم ه الدول أنذیتعین على ه

ن لدیها ألاعتقاد  باكما یتعین علیها أن تتجنب الشعور الزائف ب" الاستثنائیة ". ونقصد  بها ،بأسره
ائص الثقافیة  الخاصة  التي تعزلها  عن التحدیات التي  تواجه  العالم  في هده المرحلة بعض الخص

ن الاتحاد السوفیاتي  لم یدعم  الدول  أىالانتقالیة،  فلسنا  في معزل  عن الآخرین.  وعلینا ألا ننس
ن أك  فیه  العربیة  فحسب،  بل كان  هو  في حد ذاته یشبه  بتركیبته دولة إسلامیة، ومما لاش

التنمیة  المبنیة  على تدخل  الدولة  والتخطیط الحكومي  قضیة  تالتحدیات التي  تواجه إستراتیجیا
الدیمقراطيتهم  المجتمعات العربیة،  كما هي الحال بالنسبة  إلى قضیة  الحكم  السلطوي  مقابل الحكم 

،  أن یتعین علیها،  بل ع الدول العربیةوس،  وعلاقة  هاتین  القضیتین  بالأداء  الاقتصادي.  وفي 
مرحلة العالم فيتتوافق مع ما أرادت أنإذا ، التشیك ومالیزیاروسیا وجمهوریةمثل تدرس أمثلة

.التحول

بجوانبها السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة،  أخذت تبرز شیئا فشیئا ،عملیات إعادة التعریفوعلیه فان
لك یتم بطرق غیر متوقعة،  بل وغیر مسیطر علیها كما یبدو.  ذباردة، وان كان في العالم بعد الحرب ال

إن القوى التي تشكل العالم الآن قد تمثل شیئا مفروضا على العدید من دول العالم بل وتهدیدا لها.  فما 
عادت  الدول  تقرر مصیرها  كما كانت،  وهي معرضة  لصدمات  سیاسیة  واجتماعیة  غیر متوقعة، 

وهي مناطق  ،ه  التحدیاتذه السلسلة  من المقالات  سوف ننظر  في ثلاث  مناطق  تواجه  هذفي ه
لیس لنا أن نجادل  في  أهمیتها  العالمیة،  وتأثیرها  في العالمین  العربي والإسلامي،  إذ مرت  روسیا  

یة  والاقتصادیة،  كما بتطورات جوهریة  تتضمن  عناصر  الإصلاحات السیاسواندونیسیاوفلسطین  
أنها تخلق  توترات ومشكلات  جدیدة  یصعب  تصنیفها،  كما یصعب  حلها  ضمن  إطار مفهوم 

"الدمقرطة " الضیق  السطحي  الذي  یستخدم عادة  لوصف  هدا المسلسل  من الأحداث.

ن.                  نستو في جامعة بر "سیا  الوسطىآمعهد  الدراسة عبر  الاقلیمیة  لشمال أفریقیا  والشرق الأوسط  و "*مؤسس



15ص: 1999ینایر 1308805لعدد: االحیاة

5 5/


